


101



Al Jahid’s demonstrative Translation is 
an attempt to establish and set up 

خمســــــــــــــــــــــــــــــي لحســـــــــــن*
 كلية اللغة العربية بمراكش (المغرب)
Lahcenkhemissi3@gmail.com

شر: 2020/12/01
ّ
تاريخ الإرسال: 2020/10/24   تاريخ القبول: 2020/11/06   تاريخ الن

 








احظ. جمة البيانية؛ ا جمة؛ البيان؛ ال ال

Abstract

This article attempts to shed light on the efforts of Abu Othman 
Al-Jahiz in dealing with the issue of translation and its problems, 

by presenting and discussing his view  on translation, which  reflects 
an early awareness about translation as fundamentally a linguistic is-
sue that is inseparable from matters of language Both the source and 
the target side, and by the importance of the demonstration  which  
he considers as a unique human characteristic that  achieves unders-
tanding and makes other understanding, Al-Jahiz was keen to link 
the translation with the demonstration very closely in an attempt to 
establish what is termed as “demonstrative translation”.
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اللغــوي  اث  ــ ال ــ  العلميــة  صيات  ــ ال أبــرز  مــن  ـــ)  ـ 255 احــظ(ت  ا عــد    
ــة   اللغو العلــوم  مختلــف  ــ  المصنفــات  ــات  أم مــن  خلفــه  مــا  ذلــك  ــ  ع يــدل  ــي،  العر
ــ  ــا  عتــد  ــ  ــم المصــادر ال ــ مــن أ ــخ العل ــ مــر التار ــ ظلــت ع يــة، وال والأدبيــة العر
ســه  ل خــاص، ولعــل تأس شــ يــة بصفــة عامــة، والبلاغــة  بحــث مختلــف قضايــا اللغــة  العر
ا، فقد  ا كث ة ال ع  ع اللغو عد من أك المشار ية  للمدرسة البيانية  البلاغة العر
ــ ذلــك  تــه البليغــة  انــت  ، و ــ ــ المع تصــر للصياغــة اللفظيــة ع اســتطاع العلامــة أن ي
ــي). إنمــا  ــي، والبــدوي والقروي(المد ــ والعر ــا ال عرف ــق  ــ الطر ــي مطروحــة  أن: «المعا
ــ ذلــك انتقاصــا  ع ــرج»(1)، دون أن  ولة ا ــ اللفــظ، وســ ــ إقامــة الــوزن، وتخ الشــأن 
تــه البيانيــة  ــم مصــدر  لنظر ــن» أ ي ور «البيــان والت عــد كتابــه المشــ ــي. و  مــن شــأن المعا
ــا،  عــرض ل ــ  ــة ال ــ مختلــف القضايــا اللغو ــي  احــظ ظــل وفيــا لطرحــه البيا تلــك. إن ا
ــ كتابــه  ــا مــن العنايــة عنــده، خاصــة  ــ نالــت حظ جمــة مــن المباحــث ال ولا شــك أن ال
ــــ  ـــــــــــــ جمةـ ـــ ال ـ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ صــارت  طــا شــديدا بالبيــان ح ــط العمليــة ر ــــــــــــــــــــــــــــث ير ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ يــوان»؛ حيــ «ا
س  ــ تقديرنــا قــد تمكــن مــن التأســ ــون  لصيقــة بــه ولا تقــوم عنــده إلا عليــه، ومــن ثمــة ي

جمــة البيانيــة. ســميته بال ــ  ــ ع ــ مــا يصط جمــة  لنــوع خــاص مــن ال



ــا  ــ نصوغ احــظ، وال جمــة البيانيــة عنــد ا ــ حقيقــة ال الية بحثنــا  ــ إشــ تتج   
ــا  ــ وضع احــظ؟ ومــا الشــروط ال جمــة البيانيــة عنــد ا ــ الأســئلة الآتيــة: مــا حقيقــة ال
احــظ؟. جمــة البيانيــة عنــد ا جمــة؟ مــا حــدود ال ــذا النــوع مــن ال احــظ لتحقيــق  ا



: ـــــــــــــــــظ من ثلاث فرضيات أساس  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ احـ جمة البيانية عند ا ينطلق بحث ال   

ــ  ــي  ــ نقــل المعا ــي؛ بقــدر مــا  ســت نقــلا حرفيــا للمعا احــظ ل جمــة البيانيــة عنــد ا - ال
أجمــل صــورة مــن اللفــظ؛

ــ الإلمــام و الإحاطــة  ــ ع احــظ يتوقــف بالدرجــة الأو جمــة عنــد ا - تحقيــق جماليــة ال
بالبيــان؛

مــن  الرغــم  ــ  ع ة  شــر ال الثقافــات  و  اللغــات  ل  بــه  ــ  تتم ســانية  إ خاصيــة  البيــان   -
ــا. بي اصلــة  ا التمايــزات 
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ــم للغايــة؛ لأن مــن شــأن ذلــك أن  ــ حــد ذاتــه م جمــة  ــ ال لا شــك أن البحــث    
ــ  أخــرى، وع لغــة  ــ  إ لغــة  مــن  النقــل والانتقــال  ــ  الدقــة والأمانــة  ــ ضمــان  ع ســاعد 
فضــلا  تلفــة،  ا ة  شــر ال اللغــات  ــن  ب النقــل  عمليــة  ــا  تطرح ــ  ال ــات  الصعو تجــاوز 
عــرف  الــذي  ــ زمننــا  ــا واقعــا مفروضــا خاصــة  باعتبار جميــة،  ال الممارســة  ــر  عــن تطو
ــ  ميــة الموضــوع الــذي درســناه فتكمــن بالأســاس  ، أمــا أ ــ انفجــارا تكنولوجيــا منقطــع النظ
ا/لســانيا مــن خــلال التصــور  تمامــا لغو جمــة ا تمــام علمائنــا القدامــى بال الكشــف عــن ا
ــ اللغــوي المبكــر  ــ ذا الصــدد، ينــم عــن  الو مــا  ــدا م عــده ج احظــي للعمليــة، الــذي  ا
ــي. اث اللغــوي العر ــ ــ قيمــة ال ي بامتيــاز، ومــن ثــم التأكيــد ع جمــة موضــوع لســا بــأن ال



ــي عثمــان عمــرو بــن بحــر  ــود العلامــة اللغــوي أ ــ كشــف ج ــذا البحــث إ ــدف    
جمــة  لل س  التأســ ــ  ة  ــ المتم العلميــة  مته  بيــان مســا و  جمــة،  ال ــ مجــال  احــظ  ا
ــن معــا. ــ اللغت ــ باللفــظ  احــظ، حيــث اعت ــا النــوع الــذي تفــرد بــه ا عت ــ  البيانيــة ال



أراء  بــع  ت اســتقرائية  المعتمــدة  يــة  المن ــون  ت أن  الموضــوع  طبيعــة  اقتضــت    
ـــان ثــم تحليليــة مــن خــلال تحليــل تلــك الآراء  ــ ــ ــ ـــــ ــ جمــة والبيــــــــــــــــــ ل مــن ال احــظ و تصوراتــه لــ ا

الدراســة. حــدود  تقتضيــه  مــا  وفــق  ــا  وعرض
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. I

يم  جرت العادة  مجال الأبحاث و الدراسات العلمية ع اعتبار تحديد المفا   
ــ لا اســتغناء للباحــث  يــة ال ــات المن ــات المؤطــرة لموضــوع البحــث ضمــن الأولو و المصط
ات تقدم تصور الباحث للموضوع، ونظرته إ القضية  يم والمصط ا، ذلك أن المفا ع
ــ المســار الــذي  ضعــه  ــ مــع القــارئ و ل ضم شــ ــا يتعاقــد  ــ تحديد ــو  ــا، و عا ــ  ال
ــذا المبحــث مــن الدراســة لتحديــد  ل ذلــك نخصــص  ــة موضوعــه، وتبعــا لــ ــ مقار ســلكه 

ــي. ــ النحــو الآ ــ تؤطــر الموضــوع ع يــم ال ــات والمفا المصط

 1.1

 1.1.1

ــ اللغــة : «ترجــم:  ــو  ــ «ترجــم»، و  ا ــ اللغــة: مصــدر مــن الفعــل الر جمــة   ال   
جمــان، بالضــم والفتــح:  جمانــه، ال رقــل، قــال ل ــ حديــث  جمــان، المفســر للســان، و ال
اجــم، والتــاء والنــون  مــع ال ــ لغــة أخــرى، وا جــم الــكلام أي ينقلــه مــن لغــة إ ــو الــذي ي

(2) زائدتــان، وقــد ترجمــه وترجــم عنــه.» 

ســ  جمــة  بال والقائــم  والنقــل،  التفســ  ــ  ع منظــور  ابــن  جمــة حســب  ال   
ــ ممارســة العــرب  ــذا يــدل ع يــة، و ــ اللغــة العر جمــا، ولفــظ ترجــم أصيــل  ترجمانــا أو م
ــ  ــا  م والقصــد  يــة،  العر ــم  لغ ــ  إ الأخــرى  اللغــات  مــن  نقــلا  أو  ا  تفســ إن  جمــة  لل

 .« «التفســ لمــة  ال ذلــك  تفيــد  كمــا  التوضيــح 

جمــان: المفســر للســان، وقــد  ـــط: «ال ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ يــــــ ــ القامــوس ا وز أبــادي  ــ قــول الف و   
وعنــه.»(3) ترجمــه 

جمان»  المفســـــر للسّان وقد ترجمه وترجم عنه إذا  يدي  تاجه: «ال وعند  الز   
أخــرى.(4) ــ  إ لغــة  مــن  نقلــه  وقيــل:  آخــر،  بلســان  كلامــه  فسّــر 

ه، وعنــه،  ــ ــه، و ترجــم كلام غ نــه و و ــم الوســيط : «ترجــم الــكلام: ب ــ الم و   
أخــرى.»(5) لغــة  ــ  إ نقلــه 

 2.1.1

ـــــــــات النصيــة مــن لغــة (اللغــة  ــ ــض المعطيـــــــــــــــــ عو ــا: « اتفــورد ( Catford) بأ ــا  عرف   
ــدف).»(6) ال (اللغــة  أخــرى  لغــة  ــ  النصيــة  ــا  افئا بم المصــدر) 
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افئــات النصيــة  ــ ضــرورة إيجــاد الم جمــة (Translation) ع فــه لل عر ــ  اتفــورد  يحــرص 
صوصيــات  ا ــ  يرا عمقــه  ــ  التحديــد  ــذا  و  ، جمــة  الم للنصــوص  ــدف  ال اللغــة  ــ 
ــس الأصــل، فمــن المعلــوم أن اللغــات  ــون مــن ج ــس بالضــرورة أن ي نــا ل ــ  ا ــة، فالم اللغو
كة أو مــا ســماه الشــاط بالدلالــة المطلقــة  ــي المشــ ــي أقصــد المعا ــ عــن نفــس المعا ع
وقوالــب  ال  أشــ ــ  حملــه  يمكــن  الواحــد  ــ  فالمع مختلفــة،  يــة  عب وطــرق  صيــغ  عــدة 
ــن النــاس رغــم اختــلاف اللغــات  ــ ذلــك مــن تحقــق التواصــل ب ــة متعــددة، ولا أدل ع لغو
تجــري  ــ  ف اتفــورد،  ا  رســم ــ  ال العمليــة  حــدود  غفــل  أن  نــا  ــ  ب ي ولا  والثقافــات، 
جــم  ــا الم ــ أن يتجاوز ب جمــة ولا ي ديــرة بال ــ ا داخــل النــص، فالمعطيــات النصيــة 
ل  شــ ــة  يو ــم يمتــح مــن اللســانيات الب ــذا التحديــد كمــا نف ــن الأمــور، و ــ لا يخلــط ب ح
عمليــة  ــ  ارج-نصيــة  ا المعطيــات  قيمــة  عــن  ســاءل  ن أن  ــدي  ا ومــن  ال.  الأشــ مــن 
ــا  ــ تحيــط  ارجيــة ال ســت معزولــة عــن المعطيــات ا جمــة؟، فالمعطيــات النصيــة ل ال
يــة،  ا عــن النصــوص الدي ــ ة تمي شــر ســبة للنصــوص ال خاصــة المعطيــات الثقافيــة بال
ــو نــص لــه  ــي، ف بنــا مــن دائــرة النــص القرآ لمــا اق وتــزداد قيمــة الســؤال الــذي طرحنــاه 
ــ  ــف غ ــذا التعر ه مــن النصــوص. إذن يبــدو أن  ــ ه عــن غ ــ ــ تم يــة ال تــه الدي خصوص

جمــة إحاطــة شــاملة. عمليــة ال اف للإحاطــة 

جمــة،  فــه لل عر ــ  وانــب الدلاليــة و التداوليــة  بــه ل ــووس House، فين أمــا    
ــ اللغــة  ــض النــص  عو ــا  اتفــورد، يقــول: «إ ــف  عر ــ  اصــل  ا بذلــك النقــص ا متــدار
تقــوم  ــوس  عنــد  جمــة  ال إن  ــدف.»(7)  ال اللغــة  ــ  ــ  والتداو ــ  الدلا بمقابلــه  المصــدر 
جمــة باللســانيات  ــو بذلــك يؤكــد ارتبــاط ال ، و ــ ــ والتداو ن الدلا ــ المســتو أساســا ع
ــ  ع الإقــدام  قبــل  مــا  بإتقا مطالــب  جــم  فالم  ، ــ والتداو ــ  الدلا ا  مســتو ــ  خاصــة 
ــدف، فالمســتوى  ــ والنــص ال ــن النــص الأص جمــة  لغــرض تحقيــق التــوازن Balance ب ال
ارجيــة  ــ المعطيــات ا نمــا ينفتــح ع يــة الداخليــة للنــص، و ــ الب ــ لا يقتصــر ع التداو
ــو  الإجرائيــة  الناحيــة  مــن  ــف  التعر ــذا  و نفســه،  للنــص  وخادمــا  مقصــودا  انفتاحــا 

للدراســة. ســب  الأ

جمــة مــن الناحيــة الاصطلاحيــة: نقــل النــص  ــ أن ال نخلــص مــن خــلال مــا تقــدم إ   
ــي الأصليــة ومراعــاة  ــ المعا فــاظ ع ــدف مــع ضــرورة ا ال اللغــة  ــ  إ اللغــة الأصــل،  مــن 
جــم  الم ــ  ع يفــرض  الــذي  ء  ــ ال والثقافيــة،  والتداوليــة  والدلاليــة  ــة  اللغو وانــب  ا

ذلــك. مــن  تمكنــه  ــ  ال ــلات  المؤ امتــلاك 
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 2.1

 1.2.1

بــاع  ابــه  و الفــراق  ــن)  (الب «ب،ي،ن:  قولــه:  للــرازي  ــاح  ال مختــار  ــ  جــاء    
بالرفــع  نكــم)  ب تقطــع  لقــد   ) وقــرئ  الأضــداد.  مــن  ــو  و الوصــل  ــن  والب أيضــا،  نونــة)  (ب
نكــم.  ــد مــا ب ــذف ير ــ ا ــع وصلكــم، والنصــب ع

ّ
ــ الفعــل أي تقط والنصــب، فالرفــع ع

عيــد،  ــن)  عيــد و (ب مــا (بــون)  ي ــاع و ــة، وقــد (بانــه) مــن بــاب قــال و و(البــون) الفضــل والمز
، والبيــان: الفصاحــة واللســن،  ــ نــا) لا غ مــا (ب ــ البعــد، فيقــال إن بي ــ بمع والــواو أف
ــ  ــ منــه وأو ــ أف ــن) مــن فــلان بمع را) وفــلان (أب ــ ديــث (إن مــن البيــان ل ــ ا و
ــن (بيانــا)  ء يب ــ ــا، و(بــان) ال ء مــن الدلالــة و غ ــ ــن) بــه ال ب كلامــا، والبيــان أيضــا مــا (يُ

تــه.»(8) أو أي  أنــا  تــه)  ــن) و(أب ــو (مب ء ف ــ ال (أبــان)  ــن) وكــذا  ِ
ّ (ب ــو  ــ ف ات

ن: ن اثن ئ يفيد التحديد اللغوي للبيان كما يت الدلالة ع ش

ــا،  ومــا  ووا ــ الــكلام مف ــ تصي ــ الوضــوح والفصاحــة بمع ــ الغايــة و أ/ الدلالــة ع
لــم. ــ إدراك مــراد المت ــة  بحيــث لا يجــد المتلقــي عنتــا ولا صعو

ــ عنــه الــرازي بقولــه: (و  ــذا مــا ع ا، و ــا الغابــة نفســ ــ تتــم  ــ الوســيلة ال ب/ الدلالــة ع
ــا  ــذه الوســيلة أو الوســائل ذكر ــا)، و ء مــن الدلالــة و غ ــ ــن) بــه ال ب البيــان أيضــا مــا (يُ

احــظ لاحقــا. ى مــع ا ــل الميــدان، كمــا ســ أ

 2.2.1

التحديــد الــذي وضعــه  ــوم البيــان ذلــك  ــم التحديــدات الاصطلاحيــة لمف أ مــن    
تــك  و القنــاع،  لــك  كشــف  ء  ــ ل  لــ جامــع  اســم  «والبيــان  يقــول:  احــظ،  ا العلامــة 
ائنــا مــا  ــ محصولــه  ــم ع ــ حقيقتــه، و ــ الســامع إ ــ يف ، ح ــ ــاب دون الضم ا
يجــري  ــا  إل ــ  ال مــدار الأمــر والغايــة  الدليــل؛ لأن  ان  ــس  ان ذلــك البيــان، ومــن أي ج
 ، ــ المع عــن  ــت  وأو ــام  بلغــت الإف ء  ــ فــأي  ــام،  ــم والإف الف إنمــا  القائــل والســامع 

الموضــع.»(9) ذلــك  ــ  البيــان  ــو  فذلــك 

ــ  ل مــا يف امــع لــ ــف أمــام حقيقــة البيــان باعتبــاره الاســم ا ــذا التعر يضعنــا    
ــ صنــف وحيــد مــن  ــس مقصــورا ع ــذا أن البيــان ل ــ  ع ــ المــراد أو المقصــود، و  ــ المع إ
ــ موضــع  احــظ، والــذي فصــل الــكلام عنــه  ــ إليــه قــول ا ــذا مــا يو أصنــاف الــدلالات، و

ــ الفقــرات اللاحقــة. ى  آخــر، كمــا ســ
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  3.2.1

تمــام خــاص تحديــدا وتفصيــلا لأصنافــه وشــروط  احــظ با حظــي البيــان عنــد ا   
ــاص  ــ كتابــه ا ــذا الفــن، والــذي ينظــر  ــم رائــد ل ــ صــار بحــق أ تحقيقــه وتحققــه، ح
ميتــه  أ وكشــف  البيــان  لضبــط  العلامــة  اســتفرغه  الــذي  ــد  ا ــم  يــدرك  بالبيــان 
ــام  ــم والإف ــن النــاس، أي الف ــال الــذي يحقــق المــدار مــن التواصــل ب وقيمتــه باعتبــاره ا
احــظ مــن المفيــد أن  ديــث عــن البيــان عنــد ا احــظ نفســه، وقبــل أن نفصــل ا بلغــة ا
ــ كتــاب البيــان مــا نصــه: احــظ، نقــرأ  ــس لتصــور ا عكــس المنطلــق الرئ مــا  نــورد كلامــا م
ــ صــدور النــاس المتصــورة  ــي القائمــة  ــي: المعا ابــذة الألفــاظ و نقــاد المعا عــض ج «قــال 
ــم، مســتورة  ــ فكر ادثــة  ــم، وا م، والمتصلــة بخواطر ــ نفوســ ــة 

ّ
ــم، والمتخ ا ــ أذ

سان  عرف الإ ة مكنونة وموجودة  مع معدومة، لا  و عيدة وحشية، وم خفية، و
ــ  ــ أمــوره، وع كه والمعــاون لــه ع ــ شــر ــ صاحبــه، ولا حاجــة أخيــه وخليطــه، ولا مع ضم

ه.» (10) ــ غ مــا لا يبلغــه مــن حاجــات نفســه إلا 

ــ الكشــف  ميــة البيــان وقيمتــه  ــ أ نــا يحــاول التأكيــد ع احــظ  لا شــك أن ا   
تــداء  ســان و بواطنــه ، ولا يمكــن الا ــ دواخــل الإ ســ  فــاء وال ســم با ــ ت ــي ال عــن المعا
ــ عــن أشــياء مختلفــة  ع ــي عنــده  ــا، والمعا ــ الإبانــة والإفصــاح ع ــق أخــرى غ ــا عــن طر إل
عــدد  ــ  ســانية يقت ــي الإ عــدد المعا ــا، و  ار ومواقــف وغ مــن عواطــف ومشــاعر، وأفــ
احــظ  تلفــة. لذلــك فالبيــان عنــد ا ــا؛ أي أصنــاف البيــان ا ــ ع ــا والتعب وســائل تبليغ
ــ لفــظ  ــ خمســة، يقــول: «وجميــع أصنــاف الــدلالات  ــا  يتــم بأصنــاف مــن الــدلالات حصر
ــا اللفــظ، ثــم الإشــارة، ثــم العقــد، ثــم  ــد: أول ــ لفــظ، خمســة أشــياء لا تنقــص ولا تز وغ
ــي تجــري بلفــظ  ــ المعا ســ نصبــة.»(11) إذن فأصنــاف الــدلالات ع ــ  ــال ال ــط، ثــم ا ا
ل  ــ أن  ــة، و ع ــ اللفــظ مــن ج ــس مقصــورا ع ــ أن البيــان عنــده ل ع ــ لفــظ؛ ممــا  غ و 
احــظ  ــة أخــرى. ثــم يفصــل ا ــس اعتباطيــا مــن ج ــ ول ــ مع ــذا العالــم يــدل ع ــ  ء  ــ

ــي: ــ النحــو الآ الــكلام عــن الأصنــاف ع



ــا  احــظ، وأك ــ آلات البيــان عنــد ا ــ بالصــوت المقطــع والمرســل أو عــد التعب   
ــم  ــ مــن حاجا ضــرة أك اجــة إليــه، لأن: «حاجــات النــاس با ة ا ــ دورانــا واســتعمالا لك
ثــم  ثابتــة.»(12)  نــة  اللســان دائمــة واكــدة ورا بيــان  ــ  إ اجــة  ا انــت  و الأماكــن،  ــ ســائر 
ــن اللفــظ،  و ــ التقطيــع و التأليــف، و مــن ثمــة ت ــ قيمــة الصــوت و دوره  احــظ إ بــه ا ي
ــه يوجــد التأليــف.  ــر الــذي يقــوم بــه التقطيــع، و و ــو آلــة اللفــظ، وا يقــول: «والصــوت 
ــون  ــور الصــوت، ولا ت ات اللســان لفظــا ولا كلامــا موزونــا ولا منثــورا إلا بظ ــون حــر ولــن ت
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ــي  احــظ قصــور النظــام الصو ــروف كلامــا إلا بالتقطيــع والتأليــف.»(13) ولا يخفــي ا ا
ــ الإشــارة باليــد، أو بطــرف  إ قــر حاجتــه  اصــة، و ــي ا عــض المعا ــي عــن إيصــال  البيا
ال الإشــارات المرئيــة يقــول: «ولا بــد لبيــان اللســان مــن  ــا مــن أشــ اجــب و غ ــن، أو ا الع

ــاص.»(14) مــوا عنــك خــاص ا ــا: إشــارة اليــد، ولــولا الإشــارة لمــا ف أمــور م



اجب والمنكب إذا  ن وا الع الرأس، و احظ: « فأما الإشــارة فباليد، و يقول ا   
ــون ذلــك  ــدد رافــع الســيف والســوط، في الســيف. وقــد ي الثــوب و صان، و ــ تباعــد ال
ــذا النــص أمــام  احــظ قــارئ  ــون وعيــدا وتحذيــرا.»(15) يضــع ا عــا رادعــا، و زاجــرا، وما
اجــب والمنكــب  ــن وا ــ اليــد والــرأس والع ــن: الأول: مــا تتــم بــه الإشــارة عنــده و ام ن  ئ شــ
بالســيف  الإشــارة   ــ  المســتعملة  الأدوات  عــض  تفيــده  مــا  ــي  والثا والســيف،  والثــوب 
ــ  ــي مخصوصــة بحــال الرفــع. ثــم يو ــذه المعا ديــد والمنــع والــردع، و والســوط: الزجــر وال
ــ الإشــارة بالطــرف  اجــب، فيقــول: «و ــوارح وخاصــة الطــرف وا عــض مزايــا الإشــارة با
عــض النــاس مــن  ا  ســ ــ أمــور  ــ ومعونــة حاضــرة، و ــوارح مرفــق كب ــ ذلــك مــن ا وغ
بايــن  ــي متباينــة ب ــن أن للمعا ب كــذا ن ــس.»(16)  ل ــ ا ــس وغ ل ــا مــن ا خفو عــض و
ــا  ــ يجــري ف ــن، و تنــوع المقاصــد و الغايــات، فضــلا عــن المقامــات    و الســياقات ال ب

َ
اط ا

التواصــل.

احــظ حســن الإشــارة باليــد والــرأس مــن تمــام حســن البيــان باللســان،  جعــل ا و   
الــذي  مــع  باللســان،  البيــان  تمــام حســن  مــن  الــرأس،  و  باليــد  « وحســن الإشــارة  فيقــول: 
ــ ذلــك  وة، وغ الشــ ، واســتدعاء  ــ ل والتقتــل والتث الــدّل والشــ مــع الإشــارة  مــن  ــون  ي
ــ الأخــرى لضوابــط  ــ أن الإشــارة تخضــع  ــذا النــص إشــارة لطيفــة إ ــ  مــن الأمــور.»(17) و

ــ ذلــك شــأن اللفــظ. ا  البيــان، شــأ ة  ــ م ــا  ل وشــروط تحقــق 

 

ــ كتابــه  ــط، فممــا ذكــره الله عــز وجــل  احــظ رحمــة الله عليــه: «أمــا ا يقــول ا   
ــكَ  وَرَُّ  

ْ
ــرَأ

ْ
﴿اق الســلام،  عليــه  يــه  لن قولــه  الكتــاب،  بمنافــع  عــام  والإ ــط  ا فضيلــة  مــن 

يــه  ــ ن ل ع ــ ــ كتابــه الم ــمْ﴾، وأقســم بــه 
َ
عْل َ ــمْ 

َ
 مَــا ل

َ
سَــان ِ

ْ
ــمَ الإ

َّ
ــمِ عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ــمَ بِال

َّ
ــذِي عَل

َّ
ــرَمُ ال

ْ
ك

َ ْ
الأ

ن. كمــا  ﴾ ولذلــك قالــوا: القلــم أحــد اللســان
َ

رُون
ُ
سْــط َ ــمِ وَمَــا 

َ
ل

َ
ق

ْ
المرســل، حيــث قــال: ﴿ن وَال

ــط  ــذرا.»(18) فل ــ  ن. وقالــوا: القلــم أبقــى أثــرا، واللســان أك ســار قالــوا: قلــة العيــال أحــد ال
ــ الكتابــة،  ة إ ســان مــن المشــاف ة، فبــه انتقــل الإ ــ ــذا النــص قيمــة ومنافــع كث مــن خــلال 
ــ  ال ســيان  ال الزمــان ومــن عوامــل  الكتــب وحفظــت العلــوم  مــن عــوادي  ــرت  ذلــك ظ و
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ــ القلــم، وفضلــه  ة  ــ والشــ ــط الأو ماعيــة. و آلــة ا ــ الذاكــرة الفرديــة كمــا ا تمتــد إ
ــط بوصفــه آلــة بيانيــة وعــدّه  ــ ا احــظ إ ــ اليــوم،  وقــد نظــر ا ــ جــدا إ ــ النــاس كب ع
ــ  فوظــة ال كــم ا لــدة وا مــن أعظــم المرافــق والنعــم، يقــول: «ولــولا المدونــة والأخبــار ا
ــط  ســيان.»(19)  فا ــ العلــم و لغلــب ســلطان ال ســاب لبطــل أك ــ ا ســاب وغ تحصــن ا
ســيان، وكلام  ب آفــة ال ســ ســانية مــن الضيــاع  احــظ يخــزن و يحفــظ المعرفــة الإ عنــد ا
احــظ  جمــة البيانيــة عنــد ا ــط بال ي عــام. أمــا علاقــة ا ســا ــط نظــام إ احــظ عــن ا ا
ــة  قــد لا تحقــق الغــرض والمــراد إذا لــم يكــن  فيمكــن القــول بــأن ترجمــة النصــوص المكتو
ــدف،  ــن المصــدر وال ــ تخــص كلا مــن اللغت ــم الرمــوز الكتابيــة ال ــ قــدر مــن ف جــم ع الم
ــ الكتابــة،  ــت بخــط مغايــر لبا ــن النــص كت ــ م لمــات وجمــلا  جــم  فأحيانــا مــا يجــد الم
ــام  ــذا فضــلا  عــن أ ــ ذلــك إشــارات ودلالات مخصوصــة .  ــس ذلــك اعتباطــا؛ لأن  ول
عــد الكتابــة  ــ دلالات مســتلزَمة.  و ــا مــن الاصطلاحــات ع ــا ضر ــ يمكــن اعتبار الكتابــة ال
ــام  والأ المســتعملة  طــوط  ا ــة  رمز ــ  ع دليــل  ــ  خ اســوب  ا بواســطة  أي  الرقميــة 

ــ الســواء. جــم ع ل ذلــك بالمتلقــي و المؤلف/الم ــ علاقــة  ــس المعتمــدة  والمقاي



ــع :  ــون بالأصا ســاب ي ــو ضــرب مــن ا ــ شــأن العقــد الــذي  يقــول العلامــة    
ــ فضيلتــه، وعظــم  ــط، فالدليــل ع ســاب دون اللفــظ وا ــو ا ــ العقــد، و  «وأمــا القــول 
ــمْسَ 

َّ
ا وَالش

ً
ن

َ
يْــلَ سَــك

َّ
الل وَجَعَــلَ  صْبَــاحِ  ِ

ْ
الِــقُ الإ

َ
بــه، قــول  الله عــز وجــل ﴿ف قــدر الانتفــاع 

 
َ

رْآن
ُ

ق
ْ
ــمَ ال

َّ
حْمَــنُ. عَل عَلِيــمِ﴾، وقــال جــل وتقــدس: ﴿الرَّ

ْ
ــزِ ال عَزِ

ْ
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ْ
ق

َ
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َٰ
اۚ  ذ

ً
مَــرَ حُسْــبَان

َ
ق

ْ
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ــ  مَــرُ بِحُسْــبَانٍ﴾.»(20) ولا نجــد توضيحــا أك
َ
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ه جــزءا مخصوصــا  ــ عت ســتطيع أن  احــظ حــول مســألة البيــان بالعقــد، ولكننــا  عنــد ا
ــ ذلــك أن  ع ــ أغلــب الأحيــان، دون أن  ــع اليــد  مــن البيــان بالإشــارة مــا دام يجــري بأصا
ــن  ــ الفــرق ب احــظ إ نــاك إشــارة دقيقــة مــن ا ــ الدلالــة، و العقــد يقــوم مقــام الإشــارة 
جمــة  عــد الغايــة.»(21) أمــا عــن علاقــة ال ــ  ــس للعقــد حــظ الإشــارة  ــن، يقــول: «ول الصنف
جمــة  ــ نمــط ال مــا  عــدا م ــ  ــون الأخ عــدو  ــــد فــلا   ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ احــظ بالعقـــــــــــــــــــ البيانيــة عنــد ا
اصــة، مثــل  اجــات ا ــن مــن ذوي ا ــ فئــة مخصوصــة مــن المتلق ــا إ ــ يتوجــه  ــة ال الفور

الصــم والبكــم.



ة  ــ اللفــظ والمشــ غ ــال الناطقــة  ــ ا احــظ بقولــه: «وأمــا النصبــة ف ــا ا عرف   
ل صامــت وناطــق، وجامــد  ــ  ــ  ــ خلــق الســماوات والأرض، و ــر  ــ اليــد. وذلــك ظا غ
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احــظ  ا ســبق  للقــول  النــص  ــذا  ــ  يص ناقــص.»(22)،  و  ومقيــم و ظاعــن، وزائــد  ونــام 
أو علــم    Sémiologies))ســميته بالســيميائيات ــ  ع ــ  ــ موضــوع  علــم حديــث اصط إ
ــا  شــارة، إ ــ لفــظ و ــال الدالــة مــن غ ــ ا ــذه  العلامــات أو الســيميولوجيا، فالنصبــة 
امــدة، فضــلا عــن الــذوات الناطقــة  ــون عليــه الأشــياء ا ل والموضــوع الــذي ت يئــة والشــ ال
بــه  احــظ فلعلــه ي جمــة البيانيــة عنــد ا ســان و حيــوان. أمــا عــن علاقــة النصبــة بال مــن إ
ــ تخــرج  ــة، فالصيغــة ال عديــة مكتو ــة أو  انــت فور جمــة أيــا  ــ تصاحــب ال ــ الأحــوال ال إ

. ــ ج ــن ال ــ الأخــرى وتضيــف أشــياء للم جمــة تــدل  ــا مؤلفــات ال

ــ جميــع اللغــات مــع إقــراره  كة  ــــــــــــــــــــــــــــــة مشــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ اصيـــــــ ــذه ا احــظ أن  ــرى ا و   
صامتــا،  ان  ن  و عنــه   ــ  أخ فقــد  ــ  مع ــ  ع ء  ــ ال دل  ــ  «وم يقــول:  بالاختلافــات، 
ــ جميــع اللغــات ومتفــق عليــه مــع إفــراط  ع  ــذا القــول شــا ان ســاكتا، و ن  وأشــار إليــه و
ا  جمة و ترجما مية أحوال الأشياء والنصوص الم ذا ما يؤكد ع أ الاختلافات.»(23)  و
يئــة معينــة لكتابــه إنمــا  جمتــه، و  جــم نمطــا كتابيــا خاصــا ل ــ الســواء؛ فاختيــار الم ع

ــم مــا نقلــه. ســرا لف جمتــه وم يــراه مكمــلا ل ــون وفــق مــا  ي

ــا وذكــر مــا ينفــرد  ــ تحديد ــ فصــل  احــظ وال ــا ا ــ طرح ــذه الأصنــاف ال إن    
ل ذلــك  ــ تحقيــق الغايــة المقصــودة،  امــل الأصنــاف معــا  ــ حــدة، ثــم ت ل صنــف ع بــه 
ــة، وكذلــك  جمــة، مــن ج ــم بال ــون إل ــم بمــن يتوج ــ علاق ــن  جم مــن شــأنه أن يفيــد الم
ــ  ــ حــد كب ــذه الأصنــاف مفيــدا إ ــون الإلمــام  ــة أخــرى؛ حيــث ي جمــة  مــن ج النصــوص الم
ــ بالضــرورة وجــود  ع ــ لا  ــذا المع ــن اللغــات؛ إذ إن المــرادف  ادف ب ــ ل ال ــ تجــاوز مشــ
ــ مــا يناســبه مــن الأصنــاف  ــدف، بقــدر مــا يمكــن الاعتمــاد ع ــ اللغــة ال اللفــظ المــرادف 
عــض الكتابــات  ــ  ع  ــو شــا جمــة ممــا  ــ ترفــق ال ــة ال خاصــة الأيقونــات البصر الأخــرى و

ــام متحققــا.  جمــات، مــا دام شــرط الإف وال

ــن  ا ب ــ ــذا الأمــر عنــده حيــث يقــول مم ــ  إ حــا  ــون تصر اد ي ونجــد تلميحــا يــ   
ــي خــلاف حكــم الألفــاظ؛ لأن  ــــ أن حكــم المعا ــــ حفظــك الله ــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــي والألفــاظ: «ثــم اعلــم ـ المعا
ــي مقصــورة معــدودة،  ايــة، وأســماء المعا ــ  ــ غ ــ غايــة، وممتــدة إ ــ غ ســوطة إ ــي م المعا
احــظ يحــاول الدفــاع عــن  ــم أن ا ــذا الــكلام نف ومحصلــة محــدودة.»(24) عندمــا نتأمــل 
ــو ضــرورة  نمــا  ــس ترفــا بيانيــا، و عــدد الأصنــاف الســابقة، ل ــن أن  طرحــه للبيــان؛ حيــث يب
ــ لا  يــة و محصــورة، فالمتنا يــة، والألفــاظ متنا ــ متنا ــي غ مــا دامــت المعا مفروضــة، 
يعاب  ــ يجــري اســ ــ أصنــاف البيــان ح يجــة تكث ، والن ــ ــ المتنا ســتوعب غ يمكــن أن 

ــي. ــ قــدر مــن تلــك المعا أك
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ــذا  مــا ذكــرت  تأكيــد  ــ  ــد  يز ــا  تبليغ ــ  إ ســان  ــي، وحاجــة الإ تلــك المعا ثــم إن وجــود   
ــا  امل ــ ت نمــا يؤكــد ع ــن الأصنــاف، و احــظ لا يقيــم حــدود مطلقــة ب صــوص. بــل إن ا ا
واللفــظ  «والإشــارة  والإشــارة:  اللفــظ  عــن  قولــه  ــن  يب كمــا  عــض،  بزمــام  ــا  عض وأخــذ 
ــ مــا تنــوب عــن اللفــظ، ومــا  ــ عنــه، ومــا أك جمــان  عــم ال ــ لــه، و عــم العــون  ان، و شــر
جمــان للفــظ الــذي ينقــل  لــة ال ــ م احــظ الإشــارة  كــذا يضــع ا ــط.»(25)  ــ عــن ا غ
جمــان  ــ ال احــظ لمصط ــام. ولا شــك أن توظيــف ا ــة الإف حقــق مز ــ المتلقــي و ــ إ المع
مية البيان  ان واعيا بأ  درج كلامه عن البيان عامة، والإشــارة خاصة، يفيد أن الرجل 
ــ  فــات الســابقة،  ــ التعر جمــة معــا، كمــا تقــدم  جمــة؛ لأن الغايــة مــن البيــان وال ــ ال
ــذا النقــل لا يتحقــق عنــده إلا  ــدف، و ــ متلقــي/ لغــة  لــم/ لغــة أصــل إ ــي مــن مت نقــل المعا

مســة.  بأصنــاف الــدلالات البيانيــة ا

الأحــوال  مختلــف  ــ  ترا شــمولية  نظــرة  يبــدو  كمــا  للبيــان  احــظ  ا نظــرة  إن    
الوســائل  عــن  فضــلا  ن،  المســتمع مــن  ــم  إل لــم  المت يتوجــه  مــن  ــ  ترا كمــا  والمقامــات، 
تــب عــن  ــي وتبليــغ المقاصــد والمرامــي، و ي ــار المعا ــ إظ ــ تقــوم مقــام اللفــظ  البيانيــة ال
ــذا مــا  ــي الــذي رســم معالمــه،  و ــ البيا جمــة البيانيــة عنــده وفــق المن ــون ال ذلــك أن ت

احــظ؟. ا عنــد  والبيــان  جمــة  ال ــن  ب العلاقــة  مــا  ــي:  الآ الســؤال  نطــرح  يجعلنــا 

  4.2.1

احــظ،  ا عنــد  البيــان  بخصــوص  قدمنــاه  مــا  خــلال  مــن  والبيــان  جمــة  ال إن    
ــ  إ ــي  المعا نقــل  ــ  إ ســ  مــا  ل واحــد م فــ ــام،  ــم والإف الف ــ  ــان لعملــة واحــدة  وج
احــظ، ثــم  ــات كمــا ذكــر ا ــي يتــم مــن خمــس ج ــ التصــور البيا المتلقــي، والنقــل بنــاء ع
ل صنــف مقــام الآخــر بحســب الظــروف  ــا؛ حيــث يقــوم  ــ مــا بي امــل  ــات تت إن تلــك ا
ا لا  جمــة نفســ ــ ذلــك أن ال ــي، فمع جمــة نقــل أي بيــان للمعا مــا أن ال والســياقات، و
ــن  ــ طرحــه الســابق يقيــم أواصــر التواصــل والارتبــاط ب احــظ  تختلــف عــن البيــان، وا
جمــة مــن شــأنه أن  ــون قــد وضــع الأســاس الأول لنمــط مــن ال ذلــك ي جمــة والبيــان، و ال
ــ تجــري  ــة أو التخاطبيــة ال جمــة الفور ــ ال ــ مــن المثبطــات خاصــة  ــ تجــاوز كث ســاعد ع
جمــة والبيــان  ــن ال امليــة ب مكــن أن نمثــل للعلاقــة الت جــم و المتلقــي. و ــن الم مباشــرة ب

أســفله: طاطــة  با
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ــن  ق ــن عــن طر ــ الآخر ــا إ تــم نقل ــ المرتبــة العليــا أولا، و ــي  ــون المعا كــذا ت   
 ، ــ ، وخار ــ ن داخ ــ مســتو ــ النقــل  ع ــ  جمــة ال مــا: البيــان بأصنافــه وأدواتــه، ثــم ال
ــن اللغــات  ــ النقــل ب ع ــ  ار ســق اللغــوي الواحــد، وا ــ يتــم داخــل ال فالنقــل الداخ
ــن.  ــ للعمليت ــ والاجتما ســق الثقا ــ ال يطــة بالعناصــر إ شــ الدائــرة ا ل عــام، و شــ
جمــة  ســميته بال ــ  ــ ع جمــة، مــا اصط البيــان وال ــن:  ــن الطرف امــل ب الت تــج عــن  و
ســت منفصلــة عــن  ــي ل المعا ــ محــور خــاص، كمــا أن  ــا  ف البيانيــة، وســنفصل القــول 
جمــة والبيــان كذلــك  ا، وال ــ ــا متفاعلــة معــه ومرتبطــة بــه كث البيــان انفصــالا تامــا، ولك

ا. نفســ ــي  المعا ــ  ــان لعملــة واحــدة  مــا وج متصــلان ومتلازمــان، ف

 .2

جمــة  ــ أن يؤســس لل ــام  ــم و الإف ــ ثنائيــة الف احــظ بنــاء  ع ــد ا لقــد اج   
ــدف  ــ لغة/ثقافــة  إ مــن لغة/ثقافــة مصــدر  النقــل والانتقــال  بــأن  إيمانــا منــه  البيانيــة، 
مــس، ولا  ــ أصنــاف مــن الــدلالات ا ــي، الــذي يقــوم عنــده ع لا ينفــك عــن تصــوره البيا
ــا  جمــة ومدا شــرف آفــاق ال ، اس ــ ــو لغــوي متم نجانــب الصــواب إذا قلنــا بــأن الرجــل ، و
للعمليــة؛ حيــث  مــا وشــاملا  والثقافيــة ،وقــدم تصــورا م اللســانية والســيميائية  عــاد  أ ــ 
ــ  ــذا بجديــد ع ــس  ــ وحضــاري، ول ــو ثقا ــو لغــوي ومــا  ــا مــا  ــا مركبــة يتداخــل ف عت
ن  ور ــ كتابيــه المشــ ــي كمــا طــرح ذلــك  ــ المعا ــ أصنــاف الــدلالات ع العلامــة الــذي توســع 
ــ عصرنــا اليــوم الــذي طبعتــه  يــوان)، ونجــد لذلــك التصــور حضــورا  ــن، وا ي (البيــان والت
ــ  ــذا الو جمــة معــا، إن  ــ البيــان وال التقانــة و مــا أفرزتــه مــن أدوات تقــوم مقــام اللغــة 
بــوأ  ي بحــق  ــا جعلتــه  تطرح ــ  ال الات  جمــة والإشــ ال احــظ بخصــوص  ا لــدى  المبكــر 
جمــة البيانيــة؟ ومــا  جمــة. فمــا حقيقــة ال تــه البيانيــة لل ــ مقار ة  ــ لــة العلميــة المتم الم

احــظ؟. ا عنــد ا شــروط
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ــ  ل خطــوة متقدمــة  شــ احــظ  ــي عثمــان ا جمــة البيانيــة عنــد أ لا شــك أن ال   
انــات  ــ الإم ــ ترجمــة منفتحــة ع ــا، ف ــ تطرح الات ال جمــة و الإشــ ــة موضــوع ال مقار
لــه نجــد أنفســنا  ــ أخــرى، واعتبــارا لذلــك  ــ عمليــة النقــل والانتقــال مــن ثقافــة إ البيانيــة 
ــي،  البيا ــ مشــروعه  العلامــة  ــا  يطرح كمــا  جمــة  ال ــذه  وشــروط  أمــام ســؤال حقيقــة 
مــات خاصــة  ان جمــة مــن مي ــو مــزدوج الثقافــة- يــدرك جيــدا مــا تقتضيــه ال احــظ و  فا
ــ  ان توســله بالبيــان  ــاب نظــرا لتعقــده، ولذلــك  ُ ــال الــذي  ــذا ا تمكنــه مــن اقتحــام 
ســاءل عــن  نــا ن جمــة. و تــه لل ــ بــه طرحــه وانفــردت بــه مقار ــدا تم ا فر جمــة مســل ال

ا؟. احــظ وعــن شــروط جمــة البيانيــة عنــد ا حقيقــة ال

 1.1.2

ــن  م ــن م ــن عنصر ــذا المركــب الوصفــي تجمــع ب جمــة البيانيــة كمــا يفيــد  إن ال   
عــاده  الواســع، والبيــان بأ ــا  جمــة بمعنا مــا: ال احــظ،  ا تمــام  لا معــا محــوري ا

ّ
شــك

ــن اللغــة  عــد مــدى ب ــ أ شــد الكمــال و التطابــق إ ــا ترجمــة ت تلفــة و دلالاتــه الممكنــة، إ ا
ــ  ــي دون النظــر  ســت نقــلا للمعا ــا ل ــ أ ــدف شــكلا و مضمونــا ، بمع المصــدر و اللغــة ال
لفــا وتصنعــا للألفــاظ  ســت ت ــا مــن حســن وجمــال، ول اكيــب ومــا تتصــف  الألفــاظ و ال
ل  بالشــ تــم  ــ  ف إليــه،  ــ  ت وت البيــان  مــن  تنطلــق  ترجمــة  ــ  ف ــي،  المعا حســاب  ــ  ع
ــ  ســن اللفظــي ومــن الأمانــة  ــ قــدر مــن ا ــ تحتفــظ بأك ــ حــد ســواء، ح المضمــون ع و
ــي، حيــث  ابــذة المعا ــل البيــان ومــن ج ــو مــن أ احــظ و  بــا عــن ا ــس ذلــك غر ــي، ول المعا
ــ عــد مصــدرا  ا ح ا ــا  ومســتو ــي بمختلــف تمفصلا ــ المعا ــا وخ ــ شــ مناح ــ اللغــة  خ
ســتحضر  جمــة  ــ تصــوره لل احــظ  ــا، فا يــة فضــلا عــن آدا ا مــن العلــوم العر ــ ــ كث

عناصــر التواصــل الأســاس، المرســل، والرســالة، والقنــاة، والمرســل إليــه. 

ــا،  ــ طبيعــة العمليــة  ذا عــزى بالأســاس إ احــظ  جمــة البيانيــة عنــد ا ولعــل ال   
ن نصــه بمعــان  ــ ــ بــه مــن البلاغــة والبيــان، فمنتــج النــص  ــ طبيعــة اللغــة و مــا تتم و
فــي  ا كشــف  و  الشــفرات  فــك  ــ  ع ــب  تدر و  ــة  در ــ  إ تحتــاج  خفيــة  أخــرى  و  ــرة  ظا
يل البيان بمعناه  ا جميعا دون ســ جم النفاذ إل س بمقدور الم ي، و ل والمســتور من المعا
ــ حــق المنقــول،  عســفا  ان نقلــه  لا  قــه، و ــا يتــم عــن طر الدقيــق و الواســع، كمــا أن نقل
عيــق غايــة  تــب عنــه مــن عواقــب وخيمــة تصــرم التواصــل و  ــ محمــود لمــا ي عســف غ ــو  و
ســانية  جــم مــن اقتحــام عوالــم الــذات الإ ــن الم

ّ
ــام عنــده، و لأن البيــان يمك ــم و الإف الف

ســتطيع بفضــل  ــي  جــم البيا احــظ نفســه، فــإن الم ــ ا عب ــ حــد  كشــف القنــاع ع و
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ــن، و ذلــك مــن خــلال  جم ه مــن الم ــ ــ قــد لا تتحقــق لغ ــة ال البيــان أن يحقــق الفضــل و المز
ــ ذلــك  ــو  ــي، و  فــي مــن المعا ــ الأعمــاق و اســتجلاء ا إ النفــاذ  ــ  امتلاكــه القــدرة ع
ــ الغــرض الــذي يــروم تحقيقــه، أمــا تلــك الوســائل  ــ الوســائل البيانيــة المفضيــة إ عتمــد ع
شارة.  عة أقسام: لفظ، وخط، وعقد، و احظ بقوله: «وجُعل البيان ع أر ا ا فيحدد
ــر 

ّ
ل مــن فك ســتدلُ تمكينــه المســتدَلّ مــن نفســه، واقتيــاده  َ و جعُــل بيــان الدليــل الــذي لا 

كمــة.  يــب ا ودع مــن 
ُ
ــ مــن الدلالــة، وأ ــان، و حُ ــ معرفــة مــا اســتخزن مــن ال فيــه إ

ادة،  ــة الشــ ــة  ــة مــن ج ــة الدلالــة، ومعر ــرس الصامتــة، ناطقــة مــن ج فالأجســام ا
نطقه، كمــا  ه، و ناطــق لمــن اســ ــ لمــن اســتخ كمــة، مخ ــ و ا ــا مــن التدب ــ أن الــذي ف ع
ــال، وكمــا ينطــق السِــمن وحســن النضــرة، عــن  ــزال و كســوف اللــون، عــن ســوء ا ُ ــ ال ّ خ

ــال .»(26)  حســن ا

ــذا التصــور  جــم حســب  ــ أن الم جمــة  ــ علاقــة البيــان بال ــذا النــص  يفيدنــا    
اته ومــا يصــدر  ــره وســائر ســلو ــن مظ ام ب ــ ا مــن الا ــ ض فيــه أن يحــدث قــدرا كب ــ يف
ــن  ام ب ــ ــب عنصــر الا غي ــا؛  فمــن شــأن  ــ يقدم جمــة ال ــن ال عنــه مــن أفعــال، و ب
ديــرة باتباعــه، و أن  ــا عــن المســار ا جمــة، و يحيــد  ــ ال شــوش ع تلــك العناصــر أن 
ــ مــن  ــ أك ــ مــن الــدلالات، و يجعــل المتلقــي، المتخصــص،  لا ينفتــح ع يُحمّــل المنقــول أك
بــا أن  ــس غر ــ مــن الأحيــان. و ل ــ كث ــن النــاس  عيــق التواصــل ب ــو الأمــر الــذي  ــل، و تأو
ــم أحــوج  طــا شــديدا، فالبيــان عنــده لصيــق بالنــاس، و جمــة بالبيــان ر احــظ ال ــط ا ير
ــو البيــان الــذي  احــظ بقولــه: «و ــ عنــه ا ــي ع ــذا الواقــع البيا ــم، و  ــ اجتماع إليــه 
ــم، و معرفــة لمواضــع ســد  ا عــن حقائــق حاجا ــ ــم، ومع با فيمــا بي ــ ســ عا جعلــه الله 
ــم عــن الأشــباح  ــم م ــ النــاس عــن النــاس أف ة، ولأن أك ــ ة، ومــداواة ا لــة ودفــع الشــ ا
كمــة، و  ــا مــن دقائــق ا ــ لا يتعــرف مــا ف امــدة، والأجــرام الســاكنة ال الماثلــة والأجســام ا
الأدلــة  كنــوز الآداب و ينابيــع العلــم، إلا بالعقــل الثاقــب اللطيــف، و بالنظــر التــام النافــذ، و
ــداع،  اس مــن وجــوه ا ــ ــ مكــروه الفكــر والاح ــ ع الأســباب الوافــرة، والص املــة، و ال
له، وأســكن إليــه و أصــب بــه.»(27) إن  ــم عــن شِــ ل أف ــوة، ولأن الشــ ــ ال والتحفــظ مــن دوا
ــ الــذي  ج ــ أفقــه ال ــا للبيــان مدعــاة للنظــر  احــظ و أحصا ــا ا ــ جمع الفضائــل ال
ــ  نــاء ع ــال الــذي تتــم فيــه، و جَــم، وا جمــة عنــده درجــات بحســب الم شــرفه، فال س

ينه لاحقــا. ــذا مــا ســن مــا، و  ــا مــن الشــروط قــدرا م ط ل ذلــك اشــ

 2.1.2

ــ مــدار البيــان؛  ــا ع ل ــ شــروط تــدور  احــظ ع جمــة البيانيــة عنــد ا تقــوم ال   
ــ أحســن صــورة مــن الألفــاظ،  ــا  ــي و نقل لأن البيــان عنــده وحــده الكفيــل بتحصيــل المعا
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ــ  علمــه  ــ وزن  جمــة،  ال نفــس  ــ  بيانــه  ــون  ي أن  جمــان  لل بــد  احــظ: «ولا  ا يقــول 
ــون  ــ ي ــا ح إل النــاس باللغــة المنقولــة والمنقــول  أعلــم  ــون  ي ــ أن  ب نفــس المعرفــة، و
ــي عثمــان يتخــذ  ــو عنــد أ ــ مقدمــة تلــك الشــروط، و  ــي البيــان  مــا ســواء وغايــة.»(28) يأ ف
ــدف، إنــه بيــان  ــ اللغة/الثقافــة ال ــ اللغة/الثقافــة المصــدر والبيــان  ــن، البيــان  عديــن اثن
ــة دون أخــرى،  ــ ج ــ لا تميــل الكفــة إ ــن معــا، ح ــن البيان ســاوي ب مــزدوج، مــع شــرط ال

طاطــة الآتيــة: ــه ا ــذا مــا تو و

                           

ــدف،  ــ الثقافــة ال ــ الثقافــة الأصــل، أمــا البيــان 2 فيع نقصــد بالبيــان 1 البيــان    
ــن دون الأخــرى،  ــ إحــدى الثقافت ــون أحاديــة البيــان، أي  جمــة البيانيــة أن ت و لا يمكــن لل
ــ ثــم إعادتــه  م ــ فــك ال ــي يمتلــك القــدرة ع جــم البيا و لذلــك اســتعملنا الرمــز (+)، فالم

ــا. ــ الثقافــة المنقــول إل بمــا يناســب الشــفرة المســتعملة شــكلا ومضمونــا 

لــة  احــظ بالتخصيــص لم ــو جــزء مــن الأول، وقــد أفــرده ا ــي و  أمــا الشــرط الثا   
جمة  ــون موضــوع ال ــ مــا ي ــة، ولأن أك اللغة/اللفــظ عنــده ضمــن أصنــاف الــدلالات مــن ج
ــدة و خاصــة،  ــون معرفتــه فر ــ أن ت ب جــم ي ــة، و الم ــ الغالــب النصــوص اللغو ــو  إنمــا 
ة مزدوجــة  ــ ــذه الم ــ تفيــده صيغــة (أعلــم) للمبالغــة، و  ــذا المع وفــوق معرفــة النــاس، و
الواحــدة  ــ  ع الاقتصــار  لأن  ــا،  إل المنقــول  اللغــة  و  المنقولــة  اللغــة  شــمل  الأخــرى  ــ 
وجــه  ــ  ع البيانيــة  جمــة  جمــة عمومــا وال بال ــض  ي الغايــة، ولا  يحقــق  الأخــرى لا  دون 

طاطــة الآتيــة: ــي با الثا للشــرط  صــوص، ونمثــل  ا
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ــن العلــم  مــع ب ــ ا جمــة البيانيــة تقت طاطــة أعــلاه أن ال ــ مــن خــلال ا يت   
الدرجــة والمســتوى، ولذلــك لا يمكــن تصــور  بنفــس  ــا  إل المنقــول  باللغــة المنقولــة واللغــة 
ــ فــرع مــن العلــوم  ــس مقصــورا ع نــا ل ن معــا، والعلــم  ترجمــة بيانيــة دون توفــر الشــرط
املــة ومتداخلــة  ــذه العلــوم مت ــا، لأن  ــ دون غ ــة : مــن صــرف ونحــو و بلاغــة ,,,ا اللغو
امــل، وقلمــا تجــد  ــا الوحــدة والت يبــا يحقــق ل اتبــة تراتبــا  ــة م ــا، فالعلــوم اللغو فيمــا بي

كــذا دواليــك. ــة الأخــرى، و عــرف العلــوم اللغو عــرف علمــا ولا  ــ القدمــاء مــن 

ــي  جــم وفــق تصــوره البيا اصــة بالم ديــث عــن الشــروط ا احــظ ا فصــل ا و   
جمــان لا  حوطــه و يحتــج لــه: إن ال عــض مــن ينصــر الشــعر و جمــة، يقــول: «ثــم قــال  لل
به، ودقائق اختصاراته،  كيم، ع خصائص معانيه، وحقائق مذا يؤدي أبدا ما قال ا
يلــزم  قــوم بمــا  ــا، و ــا، و يــؤدي الأمانــة ف ــا حقوق و خفيــات حــدوده، و لا يقــدر أن يوف
ــ  ــا ع ــا والإخبــار ع ســليم معان ــا و ــ أدا ــري، وكيــف يقــدر ع ــ ا الوكيــل و يجــب ع
ــلات  ــا، وتأو ــا، واســتعمال تصــارف ألفاظ ــ العلــم بمعان ــون  ــا إلا أن ي ــا و صدق حق

وواضعــه.»(29) الكتــاب  مؤلــف  مثــل  ــا  مخارج

ــذا  ــ  كيــم  ا الفيلســوف/  كلام  ــ  ع يركــز  احــظ  ا ــون  مــن  الرغــم  ــ  ع    
مــا دام  الــكلام،  ــ جميــع  ع عامــا  ــون  ي أن  ــ  يص جمــة  ال ــ  طه  اشــ مــا  فــإن  النــص، 
ــذا  و ا اســتعمالات متعــددة و مختلفــة،  يتــم اســتعمال ــ  ال اللغــة  ــو  ك  القاســم المشــ
ــذه  ــو اســتحضار  تلفــة، و لكــن المقصــود  ــن النصــوص ا ــ المســاواة ب ع التعميــم لا 
ــ  إ كيــم فمــرد ذلــك كمــا ذكــر  ــ ا ه ع ــ ــ النقــل، أمــا ترك ــ تحقيــق الأمانــة  الشــروط 

الآتيــة: العناصــر 
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ــن  ــن لغت مــع ب ــ صعــب المنــال؛ لأن ا ــذا الشــرط الأخ ــ أن  احــظ إ بــه ا ثــم ي    
ن،  لــم بلســان ــ وجدنــاه أيضــا قــد ت جمــة، يقــول: «وم ــ لغــة ال ــ لــه تداعياتــه ع أو أك
ــن تجــذب الأخــرى و تأخــذ  ل واحــدة مــن اللغت مــا، لأن  علمنــا أنــه قــد أدخــل الضيــم عل
ن فيه كتمكنه إذا انفرد  ما مجتمعت ون تمكن اللســان م ا، و كيف ي ض عل ع ا، و  م
مــا،  لــم بلغــة واحــدة اســتفرغت تلــك القــوة عل نمــا لــه قــوة واحــدة، فــإن ت بالواحــدة، و
لمــا  جمــة بجميــع اللغــات. و ــون ال ــ حســاب ذلــك ت ــن، ع ــ مــن لغت لــم بأك وكذلــك إن ت
جــم، وأجــدر  ــ الم ان أشــد ع البــاب مــن العلــم أعســر وأضيــق و العلمــاء بــه أقــل.  ان 
بــه  ــؤلاء العلمــاء.»(30)  بقــدر مــا ي جمــا يفــي بواحــد مــن  أن يخطــئ فيــه. ولــن تجــد البتــة م
ــ لســان واحــد، مفســرا ذلــك بطبيعــة  ــ  أك ــن أو  ــن لغت ب مــع  ــة ا ــ صعو احــظ إ ا
ــون للغــة واحــدة لا  ــم، أن ت ــ حســبه، كمــا يف ب ــ ي اللســان و امتلاكــه القــدرة الواحــدة ال
ــ أنــه  ــي، بمع ــ توصيفــه البيا ــ اعتمــاد الأصنــاف الأخــرى  ــ المقابــل إ ، بقــدر مــا يدعــو  ــ غ
ــي  ــ نقــل المعا ــ اللفــظ  ســلك غ جــم أن  مــع، فحــري بالم ــز اللســان عــن ذلــك ا إذا 
ــ أن الأصنــاف الأخــرى تقــوم مقــام  ــذا الطــرح عنــده، اطمئنانــه إ ــي  ز ــا، و ــ ع والتعب

عــض المواضــع. ــ  ــا  الألفــاظ وتنــوب ع

ــ  ع ــــة، فــإن ذلــك لا  ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ جمــ ال ــ  احظــي  ميــة البيــان ا ــ الرغــم مــن أ وع   
ــا العمليــة وتلــك  ــ تطرح ــات ال ل الصعو ــ تجــاوز  ــــ قــادرة ع ــــــ ــ ـــــ جمــة البيانيــة ـ ــــ ال ــا ــــــــــــــ أ
الــذي  ــال  ا ان  إذا  خاصــة  مثبطــات،  ــ  الوقــوع  مــن  ســلم  لا  جــم  الم لأن  المتوقعــة؛ 
ــ  ــور العلمــاء فيــه، أي غيــاب تراكــم معر ــدا و متخصصــا، أو لعــدم خــوض جم اقتحمــه فر
احــظ بقولــه:  ــ عنــه ا ــذا مــا ع جــم، و  مــا فيــه، بمــا يُضيــق الأفــق أمــام الم ــ و غ وم
جم، وأجدر  ان أشد ع الم ان الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل.  لما  (و

ــؤلاء العلمــاء). جمــا يفــي بواحــد مــن  أن يخطــئ فيــه. ولــن تجــد البتــة م

ــال الــذي  ــ ا اكــم الــذي يحصــل  جمــة أشــد ارتباطــا بال ــون ال ــ ت ــذا المع و   
ســ  ــ عملــه لت ا  ثمر ســ ــ يقــدم للباحــث مــادة معرفيــة غنيــة  اكــم المعر تتــم فيــه، فال
احــظ تنــم عــن وعيــه المبكــر بالارتبــاط  ــذه الإشــارة مــن ا ــا. إن  ــد ترجم ــ ير نقــل المــادة ال
ــة  ســت عمليــة لغو جمــة عنــده ل ، فال ــ ــ و المعر يــط الثقا ــن ا جمــة و ب ــن ال القائــم ب
للمجتمعــات  الثقافيــة  ســاق  ثقافيــة تنضبــط للأ ــ عمليــة  بقــدر مــا  صرفــة و معزولــة، 
اكــم  ــورة ســلفا، لا ينفــك عــن ال ــا، و كذلــك البيــان بأصنافــه المذ ــا و المنقــول إل المنقــول م
طــاط الآتيــة  جمــة، وتمثــل ا لل جمــان والمتلقــي  جم/ال مــن الم ل  لــ ــ  الثقا ــ و  المعر

ــ للمجــال الــذي تتــم فيــه. ــ و الثقا اكــم المعر جمــة بال ل مــن البيــان وال ارتبــاط 
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ــ  ــ والثقا اكــم المعر طاطــة أعــلاه وانطلاقــا مــن ال ــ ا جــم بنــاء ع يقــوم الم   
جمــة  ــا، أمــا متلقــي ال (Encodage) المــادة المــراد نقل ــ م جمــة، ب للمجــال الــذي تتــم فيــه ال
عقيــد، لا بــد أن ينطلــق مــن  بــلا التبــاس أو  ــ و  ل وا شــ ــي يتلقــى المــادة المنقولــة  فل
ــ  المرجــع  جــم و المتلقــي  ــن الم اك ب ــ الاشــ جــم، بمع اكــم الــذي انطلــق منــه الم نفــس ال
جــم   ل مــن الم نــا يحتــاج  (Décodage)، و ــ م ــ يتمكــن مــن فــك ال ــ ح ــ والثقا المعر
اكــم  لل الثقافيــة  ال  الأشــ ل  ينظــم  مــا  م ثقافيــا  معطــى  باعتبــاره  البيــان  ــ  إ والمتلقــي 
الا وأصنافــا أخــرى  اكــم لا يتضمــن الرمــوز اللغــوي فحســب، بــل يتضمــن أشــ نفســه، فال
ــ ارتباطــا بالبيــان  جــم أك ــون الم ي كــذا  احــظ ســابقا، و تتصــل بالبيــان كمــا حــدده ا

ــاء. وان بدايــة 

ــن  ب القائمــة  التمايــزات  جيــدا  يــدرك  جمــة  لل تصــوره  ــ  احــظ  ا أن  يبــدو    
ــا تلــك النصــوص، فبقــدر اعتدالــه  ــ إل ت ــ ت ــالات ال مختلــف النصــوص، فضــلا عــن ا
ــدود الممكنــة  ــ جيــدا ا يــة، إلا أنــه  ــ ذلــك الدي جمــة جميــع النصــوص، بمــا  ــ رأيــه ب
يــة، والقــرآن  ــا شــروطا أخــرى خاصــة، فمــن ذلــك مثــلا ترجمــة النصــوص الدي ط ل شــ و
ــ  ــ اللغــات غ ان نقــل معانيــه إ ــ مباشــر بإمــ ل غ شــ ــو يقــر  ل أخــص، ف شــ ــم  الكر
ــ تحيــط  ــ الاحتيــاط بمــا فيــه الكفايــة مــن الــزلات ال نفــس القــدر يدعــو إ يــة، لكنــه و العر
ــذا قولنــا  يــة: « ــة وجانــب، يقــول متحدثــا عــن ترجمــة النصــوص الدي ل ج جــم مــن  الم
ــذه الكتــب كتــب  انــت  لــو  ــون، فكيــف  ســاب، وال ندســة و التنجيــم وا ــ كتــب ال
ــد أن  ــ ير بمــا يجــوز عليــه ممــا لا يجــوز عليــه ح ــــ  ــــــــــــــ ــــ عــز و جــل  ــــ ــ ــــــــ خبــار عــن الله  ديــن و
ــ وجــوه  لــم   ت ــون ذلــك معقــودا بالتوحيــد، و ــع، و ــ الطبا ــي  يــح المعا ــ ت لــم ع يت
ــ  ــ النــاس ممــا لا يجــوز ع ــون ذلــك متضمنــا بمــا يجــوز ع الأخبــار واحتمالاتــه للوجــوه، و
علــم مســتقر العــام  ــ  ــ النــاس ممــا لا يجــوز، ح مــا يجــوز ع ، ممــا لا يجــوز، و ــ عا الله 
عــرف  ــ  ــا خاصيــة، وح ــرج فيجعل ــ تلقــى الأخبــار العاميــة ا ــاص، والمقابــلات ال وا
ــو قــرآن، ومــا يخصــه  ــ الــذي  ــو أثــر، ممــا يخصــه ا ــ الــذي  ــ مــا يخصــه ا مــن ا
ــ  ــون ا عــرف مــا ي ــ  ــ العمــوم، وح ــال الــرادة لــه  العقــل ممــا تخصــه العــادة أو ا
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طــل  ــن ا ــ و الكنايــة، وفصــل مــا ب ــع، والو عــرف المثــل و البد ــ  صدقــا أو كذبا...وح
يــة الــكلام، وعــادات القــوم  عــرف أب ــ  ســوط والاختصــار بــه، وح ــذر، والمقصــور والم وال

(31)«. ــ ــم، والــذي ذكرنــاه قليــل مــن كث م وأســباب تفا

ــ مــن  ثلاثــة مصــادر  عا جمــة كلام الله  احــظ ل ــا ا ــ وضع تمتــح الشــروط ال   
ســتعان  ــذه المصــادر  ل  ــا، و ــود العــرب، واللغــة علوم : علــوم القــرآن، ومع ــ أساســية 
ــ تجنــب  ميــة قصــوى  ــ مســألة ذات أ بــه إ امــه، ثــم ي يــان أح ــ و عا ــم كلام الله  ــا لف
ــ كلام النــاس لا  ــ القــول عــن كلام الله، لأن مــا يجــوز ع إســقاط مــا يقــال عــن كلام النــاس 
ــ بمــا يليــق بــه مــن  عا احــظ قــد أحــاظ كلام الله  ــون ا كــذا ي ــ الله عــز وجــل، و يجــوز ع

مــة: «إنــا ســنلقي عليــك قــولا ثقيــلا.»(32)  ــا الآيــة الكر ــ تصور القداســة ال

نــا أخطــر  طــأ  طــأ والزلــل، وا ــل بتلــك العلــوم مدعــاة ل ــون ا وتبعــا لذلــك ي   
ــ الاعتقــاد والعمــل،  طــأ  ــ ا ــ الديــن يــؤدي بالضــرورة إ طــأ  ه مــن المواضــع؛ لأن ا ــ ــ غ
طــأ  ــ الديــن. وا جــم أخطــأ  عــرف ذلــك الم ــ لــم  احــظ بقولــه: «وم ــذا مــا أشــار إليــه ا و
عــض  ــ  و والكيميــاء،  والفلســفة  والصناعــة،  اضــة  الر ــ  طــأ  ا مــن  أضــر  الديــن  ــ 
ــالات المعرفيــة  احــظ النصــوص وا كــذا يضــع ا ــا بنــو آدم.»(33)  ــش  ع ــ  شــة ال المع
ســبة للمجتمــع، و لذلــك  ته بال ميتــه وحساســ ــ القمــة لأ ــي الديــن  يــة خاصــة يأ ــ ترات
ديث عن الشروط والضوابط  احظ قد أو ترجمته عناية خاصة واستفاض ا نجد ا
ــذا مــا أشــار  عــد و  ــ ولا  ــ ترجمــة معانيــه، مذكــرا أن تلــك الشــروط لا تح المســعفة 
ــ تلــك الشــروط  جــم  ــ قــدر نقصــان الم )، وع ــ إليــه بقولــه: (والــذي ذكرنــاه قليــل مــن كث
جــم الــذي  ان الم ذا  احــظ بقولــه: «و ــ عنــه ا ــذا مــا ع ــ الديــن، و ــم خطئــه  ــون  ي
جــم بالدليــل  ــ قــدر نقصانــه مــن الكمــال. ومــا علــم الم قــد ترجــم لا يكمــل لذلــك، أخطــأ ع
فيــة؟ ومــا علمــه  ــدود ا عــن شــبه الدليــل؟ و مــا علمــه بالأخبــار النجوميــة؟ ومــا علمــه با

ن...»(34) ــ ســقطات الــكلام وأســقاط النا

ــ  لمصط توظيفــه  خــلال  مــن  البيــان  ــ  إ احــظ  ا كلام  ــ  لطيفــة  إشــارة  ثمــة    
لا قــال مباشــرة اللفــظ، لكنــه  ــا فحســب، و ــو لا يقصــد دليــلا لفظيــا أو لغو الدليــل، و
جمــان  جم/ال ــا، ثــم إن الم ــ الألفــاظ دون غ ــس حكــرا ع يــدرك جيــدا أن الــدلالات ل
أن يجد إشارات  جم،  ن النص الم ة  م جمة قد تصادفه رموز غ لغو و يحاول ال و
جمــة  ــ ال ــ البيــان  احــظ ع ــون حــرص ا ــذا ي ــا ممــا لا يتصــل باللغــة، و ورســوما و غ

ــا. وا
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ا  ن خصائص ا وتب ـــم تؤطر ــ يـــــــــــــــــــــــــ احظ ع مفا جمة البيانية عند ا ترتكز ال   
: ــ ي مــا  ــ  يــم  المفا تلــك  يــص  ت يمكــن  و  الأساســية، 

ــ  ــر  ــ تنص ــة و الثقافيــة ال ورة مــن العمليــات اللغو ورة و ســ ــ ــا ص جمــة: باعتبار - ال
مال  النقل و الانتقال من لغة/  ن الدقة و ا بوثقة واحدة، و  عملية شاملة تجمع ب
ــ باعتمــاد  ل كب شــ احــظ  جمــة عنــد ا ــدف، و تتــم ال ــ لغة/ثقافــة  ثقافــة مصــدر، إ
ل  شــ احــظ منفتحــة  جمــة عنــد ا ــا متفــردة شــكلا و مضمونــا، إن ال البيــان الــذي يجعل
جــم  جمــان/ الم يــح لل اكــم الــذي ي ــ ال ــ حاجــة إ ــ  ــال الــذي تتــم فيــه، و  ــ ا ــ ع كب

ــام عنــده. ــم و الإف غايــة الف ــض  ــ ت المــادة المعرفيــة و الثقافيــة ال

ص الــذي  ــ ال ــ  للدلالــة ع ــوم  ــذا المف ــ  ل كب شــ احــظ  ســتعمل ا جمــان:  - ال
ــة أو  جمــة الفور جــم ، فــالأول خــاص بال جمــان عنــده لا يطابــق الم يقــوم بالعمليــة، وال
ــ  ع ــي مباشــرة،  الصو بــالأداء  جمــة  ال المــادة موضــوع  جمــان  ال ينقــل  المباشــرة؛ حيــث 
ولأن  ــة،  المكتو النصــوص  ترجمــة  ــ  ع للدلالــة  أساســا  ســتعمل  الــذي  جــم  الم خــلاف 
ــون متمكنــا مــن  ــون مباشــرة أمــام المتلقــي الــذي ينقــل لــه، فمــن المفيــد أن ي جمــان ي ال
 ، ــ ــ التبليــغ والإقنــاع والتأث ط أن يتملــك الفصاحــة والقــوة ع شــ البيــان وأصنافــه، كمــا 

ــا. الإشــارة وغ وأن يحيــط الملفــوظ بمــا يخدمــه مــن الأدوات الأخــرى 

ــ اللفــظ فحســب،  ــوم عــام و شاســع لا يقتصــر ع احــظ مف - البيــان: إن البيــان عنــد ا
ســاعد  ــا ســابقا، و تلــك الأصنــاف  شــمل أصنافــا أخــرى، تمــت الإشــارة إل و لكنــه يمتــد ل
ــ تقديــم المــادة المنقولــة حســب مقتضيــات الســياق و الظــرف الــذي تجــري فيــه  جمــان ع ال
ــون الشــفرة البيانيــة مناســبة  ــي، حيــث ت ــ المعا ورة مــن التدليــل ع جمــة، فالبيــان ســ ال
ــ و للثقافــة المســتقبلة و للمتلقــي  ــا مناســبة للمع ــ أ ع للمنقــول و للمنقــول إليــه و لــه، 

جمــة. ــذه ال ل

جمــة والبيــان،  ل مــن ال لــ احــظ  ــ تصــور ا ــوم  ــذا المف ــام: يحضــر  ــم و الإف - الف
ــام  ــم، كمــا لا يمكــن الإف ديــث عــن نقــل دون ف ــام؛ إذ لا يمكــن ا ــم مرتبــط بالإف والف
ام عند  م والإف و نفسه !. إن ثنائية الف مه  جمان ما لم يف م ال م، فكيف يُف دون الف
ــ  ، بمع شــف ــ موضــوع ال ــ المع ــم، ثــم ترم ــ فــك الشــفرة موضــوع الف احــظ تقــوم ع ا
ــام. لقــد  ــم والإف ــ الف ــ تؤمــن لــه عميل جمــان لا بــد أن يمتلــك الأدوات والوســائل ال أن ال
ــام لأنــه المــدار الــذي يجــري إليــه  ــم والإف ــ الف ــي ع ــ مشــروعه البيا ا  ــ احــظ كث ــن ا را
احــظ لتلــك الغايــة أصنافــا مــن الــدلالات،  القائــل والســامع، وقــد نتــج عــن ذلــك أن وضــع ا
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ــام, ــم والإف ــ تحقيــق غايــة الف جمــة البيانيــة عنــده أيضــا تــروم بالدرجــة الأو وال
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ــ خاصيــة البيــان  ــا ع ــ م ــ جانــب كب احــظ تقــوم  جمــة عنــد ا انــت ال إذا    
ومــة بحــدود لا  ــــ مح ــــــ ــ ـــــ جمــة البيانيــة ـ ــــــ ال ــ ـ ــ ــ ــ ــا ـــ تلفــة، فإ عــاده المتعــددة وأصنافــه ا ــ أ
ــا وموضــع  ة، تفقــد قيم ســ ــ حــدود  ــا ممكنــا  ان النقــل ف ن  ــا؛ لأن النصــوص و تتعدا
ية  ة العر جمة البيانية النصوص الشــعر ث من مجال ال ســ احظ  ا، فا اب ف الإ
ا  ــا وترجمــة محاســ ــ نقل ــ خصائــص لا يقــوى البيــان ع ــ تتفــرد بالــوزن و النظــم؛ و ال
ــس مجــرد معــان منفصلــة عــن الــوزن والإيقــاع،  ــ اللغــات الأخــرى؛ لأن الشــعر عنــده ل إ
ــ  ــ جُــزئ فقــد حســنه وروعتــه ال ل لا يتجــزأ، و ترجمتــه بالضــرورة تجــزيء لــه، وم ولكنــه 
جم، و لا يجوز عليه  ستطاع أن ي احظ: «والشعر لا  ا، يقول ا د المع قيمة و تأث تز
ــب ،  ــب حســنه و ســقط موضــع الت ــع نظمــه و بطــل وزنــه، و ذ

ّ
ــ حُــوّل تقط النقــل، و م

ــ ذلــك أحســن و أوقــع مــن المنثــور الــذي تحــول  الــكلام المنثــور. والــكلام المنثــور المبتــدأ ع لا 
مــن مــوزون الشــعر.»(35) 

ل خصائــص النــص الشــعري  جمــة عمومــا لا تفــي بــ نــا بــأن ال احــظ  ف ا ــ ع   
الفنــون  ضمــن  ــا  يتفــرد  ــ  ال خصائصــه  الأصــل  تفقــد  ترجمتــه  محاولــة  لأن  جــم،  الم
ه  ــ ــ نظ مــا عنصــران يحققــان الفــرادة للنــص الشــعري ع الكلاميــة، مــن نظــم و وزن، و
ــ وجــه  ل عــام والبيانيــة ع شــ جمــة  لل ــدود  نــا يرســم ا احــظ  ان ا ذا  ي، و ــ الن
ــ مراتــب البيــان والبلاغــة   ــ أع عــد  ــي  ــ جيــدا أن النــص الشــعري العر ــو  صــوص، ف ا
عــد  ــو  مــال، و ســن وا ــ يفقــده ا ــ ن لــه إ ــم، و لذلــك فتحو عــد القــرآن الكر يــة  العر
ــ الأصــل الــذي  ــ إ جمــة لا تر ــ أصــل الوضــع؛ لأن النقــل وال ــ المنثــور  ــ إ جمــة لا ير ال
ــ تــرك الشــعر  احــظ يدعــو إ أن ا ا خالصــا لأثــر الشــعر فيــه، و  ــ ــس ن ــو الشــعر، و ل
ــة ثانيــة يؤكــد  ــة، ومــن ج ــ مــن ج ــا الن ــ لا يحقق اتــه ال ــ أصلــه و تــذوق معانيــه و مم
ــي الأصليــة، ولا شــك أن  ــ مطابقتــه للمعا مــا بلــغ  ــ لا يقــوم مقــام النظم/الشــعر م أن الن
ــس  ــس ألفاظــا تنقــل، ول ل لا يتجــزأ فل ــ أن الشــعر-كما أســلفت-  ــ ذلــك راجــع إ الســر 
ل تلــك العناصــر مجتمعــة  ــو تفاعــل و تداخــل لــ نمــا  ــس وزنــا يقلــد، و ــي تحصــل، ول معا
مــا بلــغ مــن الدقــة والمطابقــة، لأن  ا المنثــور م ســتوع ــ لا  ة ال فضــلا عــن العاطفــة الشــعر

ه مــن العناصــر الأخــرى.  ــ ــ فقــط دون غ ــ قــد يفــي بالمع الن
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: احظ  ما ي ـــــة البيانية عند ا ــ ــ جمـــــــــــــــــــــ ص نتائج الدراسة  مسألة ال تت   

جــم  ســتلزمه مــن ثقافــة موســوعية تمكــن الم جمــة ومــا  عــاد ال احــظ المبكــر بأ ــ ا * و
ل دقيــق؛ شــ ــدف العمليــة  مــن تحقيــق 

ــ  ماليــة والســيميائية، و ــة وا اللغو ل جوانبــه  ــ  جَــم  الم ــ  ترا جمــة البيانيــة  ال  *
ــ اللغــة  ــ إيجــاد المقابــلات  ــي، ولا حرفيــة تتغ انيكيــة جافــة تنقــل المعا ســت عمليــة مي ل

ــدف؛ ال

جمــة ممارســة فنيــة إبداعيــة تمكــن مــن إيجــاد المقابــل  ــون ال ــ أن ت احــظ إ * ســ ا
ــ للأصــل؛ ما ــ وا ــدف بنفــس الأثــر الدلا ــ اللغــة ال ــ  الن

ــ تفــي بالغــرض،  ل الأصنــاف الدلاليــة ال ــ  احــظ منفتحــة ع جمــة البيانيــة عنــد ا * ال
ســم  ، الــذي ي ــ ا ــ عصرنــا ا ــ يمكــن اعتبــار الصــورة والأيقونــة ضمــن تلــك الــدلالات  وال

؛ ــ بالتطــور التق

ــ رحــاب البيــان و ممكناتــه و  رفيــة الضيقــة إ جمــة مــن ا ــروج بال احــظ ل ــد ا * اج
امتداداتــه؛

ام؛ م والإف ة الف جمة مع البيان  تحقيق مز امل ال احظ بت * إيمان ا

جمــة  ال ــن  ب ــط  الر البيانيــة مــن خــلال  جمــة  لل يؤســس  باقتــدار أن  احــظ  ا * تمكــن 
بالأســاس. لســانية  جمــة قضيــة  ال ــ  عت لغــوي  تصــور  وفــق  والبيــان 
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